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حظر العنف الجنسي ضد النساء في قانون الجرائم الدولية الإماراتي

نوره علي بن يوسف بن ح�د )))
وائل أحمد علام)2)

 تاريخ الاستلام: 11-03-2024             تاريخ القبول: 2024-06-25

ملخص البحث:
تتجلـى أهميـة هـذا البحـث في تسـليط الضوء علـى الحماية القانونية للنسـاء من العنف الجنسـي 
ضمـن إطـار قانـون الجرائـم الدوليـة الإماراتي؛ إذ إن الجرائـم الدولية؛ كالإبـادة الجماعية والجرائم 
ضـد الإنسـانية وجرائـم الحـرب والعـدوان، تمثـل تحديـات جسـيمة فـي العصـر الحالـي لمـا تسـببه 
مـن تشـريد وتعذيـب وفقـدان للأرواح. وتعـد النسـاء الفئـة الأكثـر تضـررًا مـن هـذه الجرائـم؛ إذ 
يتعرضـن لأشـكال متعـددة من العنف الجنسـي، مثـل: الاغتصاب، والاسـتعباد، والدعارة القسـرية، 

والإجهـاض، والاتجـار بهـن، والعبوديـة، والأمـراض المختلفة، والقتـل، والأذى
وتهــدف هــذه الدراســة إلــى استكشــاف مــدى فعاليــة القانــون الإماراتــي فــي ـمايــة النســاء مــن 
العنــف الجنســي. وتبــرز أهميــة البحــث فــي تقديــم تحليــل شــامل لهــذه الحمايــة؛ إذ توصلــت الدراســة 
إلــى أن  النســاء يتعرضــن لأشــكال متعــددة مــن العنــف الجنســي فــي ســياق الجرائــم الدوليــة. علاوة 
ــة  ــم الدولي ــون الجرائ ــي إطــار قان ــة للنســاء ف ــة القانوني ــى أن الحماي ــك، تشــير الدراســة إل ــى ذل عل
الإماراتــي تقتصــر علــى العنــف الجنســي دون مراعــاة العنــف الجســدي والنفســي. ولهــذا، تطُالــب 
الدراســة بضــرورة توســيع نطــاق الحمايــة لتشــمل جميــع أشــكال العنــف. كمــا أن الحمايــة القانونيــة 
للنســاء مــن العنــف الجنســي فــي إطــار قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي لا تشــمل صراـــة ـمايــة 
النســاء فــي أـــوال أخــرى؛ كالحمــل، والنفــاس، والرضاعــة والتربيــة، والاعتقــال، والأســر. ولهــذا، 
تؤكــد الدراســة علــى أن يكــون تفســير وتطبيــق المحاكــم الإماراتيــة لأـــكام قانــون الجرائــم الدوليــة 
بالاتفــاق مــع المعاهــدات الواجبــة التطبيــق ومبــادئ القانــون الدولــي وقواعــده، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــات 
القانــون الدولــي الإنســاني وذلــك وفقــا للمــادة )3 / 2 مــن القانــون ذاتــه. وأخيــرا، تدعــو الدراســة إلــى 
وضــع بروتوكــول دولــي لحمايــة المــرأة مــن العنــف الجنســي وضمــان تقديــم مرتكبيــه إلــى العدالــة.

الكلمــات الدالــة: النســاء، العنــف الجنســي، قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي، القانــون 
الدولــي الجنائــي، القانــون الدولــي الإنســاني، الجرائــم الدوليــة

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((
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المقدمة:

لتخفيــف المعانــاة والحــد مــن الآثــار الوخيمــة للجرائــم الدوليــة،  أصــدرت بعــض الــدول قوانين 
ــون  ــي أصــدرت القان ــا الإمــارات الت ــة؛ مــن بينه ــم الدولي ــى الجرائ ــاب عل ــم والعق ــة للتجري داخلي
الاتحــادي رقــم )2)( لســنة 7)20 بشــأن الجرائــم الدوليــة )قانــون الجرائــم الدوليــة(. فيحَظـُـر هــذا 
القانــون، ويعُاقـِـب علــى عــدد مــن الجرائــم الدوليــة؛ مــن بينهــا جرائــم العنــف الجنســي ضــد النســاء.

ــر  ــون تأثي ــاء؛ إذ يك ــة للنس ــر الحماي ــى توفي ــي إل ــة الإمارات ــم الدولي ــون الجرائ ــدُف قان ويهَ
هــذه الجرائــم عليهــن خطيــر، فالنســاء يعانيــن بطريقــة مختلفــة عــن الرجــال، فتواجــه النســاء فــي 
أوقــات الجرائــم الدوليــة انتهــاكات جســيمة: كالتعذيــب، والإعــدام، والاعتقــال، والنقــل القســري، 
وأخــذ الرهائــن، والتهديــد، والترهيــب. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تواجــه النســاء الانتهــاكات الجنســية؛ 

كالاغتصــاب والدعــارة القســرية والاســتعباد الجنســي والتطعيــم القســري.

مشكلة الدراسة:

تقع النساء غالبا ضحية للعنف الجنسي في سياق الجرائم الدولية؛ كتعرضهم للاغتصاب والقتل 
العنف الجنسي في سلامتهم الصحية والنفسية،  القسرية. ويؤثر هذا  والأذى والاستعباد والدعارة 
وهو ما يتطلب ضرورة تجريم العنف الجنسي ضد النساء، والمعاقبة عليه، في القوانين الوطنية 
المعنية بالجرائم الدولية؛ بما في ذلك  القانون الاتحادي رقم )2)( لسنة 7)20 بشأن الجرائم الدولية 

)قانون الجرائم الدولية(. ومن ثم، يهَدُف البحث للإجابة عن التساؤلات الآتية:

 كيف ـظر قانون الجرائم الدولية الإماراتي العنف الجنسي ضد النساء؟. )

كيــف يحُاكَــم الأشــخاص المتهمــون بارتــكاب جرائــم العنــف الجنســي ضــد النســاء وفقــا . 2
لقانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي؟

ــن . 3 ــاء م ــة النس ــي ـماي ــالاً ف ــي فع ــة الإمارات ــم الدولي ــون الجرائ ــد قان ــدى يعُ ــى أي م إل
ــن؟ ــه إليه ــي الموج ــف الجنس العن
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أهداف الدراسة:

ظــر قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتي  يتمثــل الهــدف العــام للدراســة فــي التعــرف إلــى كيفيــة ـ
العنــف الجنســي ضــد النســاء، ويتفــرع عــن هــذا الهــدف مــا يأتي:

تحديــد جرائــم العنــف الجنســي ضــد النســاء التــي ـظرهــا قانــون الجرائــم الدوليــة . )
الإماراتــي، وكذلــك عقوباتهــا.

ــخاص . 2 ــة الأش ــي محاكم ــة الإمارات ــم الدولي ــون الجرائ ــم قان ــة تنظي ــى كيفي ــرف إل التع
ــاء. ــد النس ــي ض ــف الجنس ــم العن ــكاب جرائ ــن بارت المتهمي

تقييــم فعاليــة قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي فــي ـمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي . 3
الموجــه إليهــن.

نطاق الدراسة:

سـترُكز هذه الدراسـة فقط على جرائم العنف الجنسـي ضد النسـاء التي ـظرها قانون الجرائم 
الدوليـة الإماراتـي، وكذلـك عقوباتها، وسـتتناول الدراسـة أيضـا الاتفاقيات والصكـوك الدولية ذات 
الصلـة التـي توفـر الأسـاس لحمايـة النسـاء مـن العنـف الجنسـي. في هـذا الخصـوص، يعـد  القانون 
الدولـي الجنائـي هـو القانـون الأساسـي للنظـر فيما إذا كانـت المرأة تتمتـع بحماية كافيـة ضد العنف 

الجنسـي أثنـاء الجرائـم الدوليـة. كذلـك، سـيتم النظر في اتفاقيـات القانون الدولي الإنسـاني

الدراسات السابقة:

هناك مجموعة من البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. وتتناول الدراسات 
القانونية والشرعية  الجنسي والتحديات  العنف  الحماية من  جوانب مختلفة من هذا الموضوع، مثل 
النساء خلال  أهمية ـماية  الدراسات  المسلحة. وتظُهِر هذه  النزاعات  النساء خلال  المتعلقة بحقوق 
النزاعات المسلحة من منظورات متعددة، فتوضح الدراسة الأولى أهمية ـماية النساء والأطفال في 
ظل النزاعات المسلحة، وتؤكد على دور القوانين الدولية في تحقيق هذه الحماية وتعزيز السلم والأمن 
العالميين. وتسلط الدراسة الثانية الضوء على أهمية اـترام القوانين الدولية وتوفير الحماية للنساء، 
بينما تؤكد الدراسة الثالثة على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية ودور المنظمات الدولية في هذا 

السياق. وتقدم الدراسة الرابعة تحليلًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية في ـماية النساء.

وتبــرز هــذه الدراســات أهميــة التعــاون بيــن القانــون الدولــي والقانــون الداخلــي فــي تحقيــق 
ــق  ــم أعم ــي فه ــهم ف ــا يسُ ــلحة، مم ــات المس ــن النزاع ــررات م ــاء المتض ــة للنس ــة والعدال الحماي

ــة ــذه الظــروف الصعب ــي ه ــة النســاء ف ــات والســبل لحماي للتحدي
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وتتمثل هذه الدراسات في الآتي:

دراسة باسل منصور وعصام الأطرش ومريم مصاروة )2019(:. 1

 ـــول الحمايــة الدوليــة للنســاء فــي أثنــاء النزاعــات المســلحة، وقــد أكــدت هــذه الدراســة علــى 
مايــة النســاء والأطفــال؛ إذ إنهمــا مــن الفئــات الأكثــر عرضــة للانتهــاك أثنــاء النزاعــات  ضــرورة ـ
ــي  ــي الإنســاني ف ــون الدول ــى دور القان ــج الدراســة عل ــن خلال نتائ ــد م ــم التأكي ــا ت المســلحة، كم
ــق الســلم  ــي تحقي ــا ف ــي المجتمــع ودوره ــا ف ــز مكانته ــى تعزي ــة المــرأة، والعمــل عل مجــال ـماي

والأمــن الدولييــن. )منصــور، والأطــرش، ومصــاروة، 9)20)

ــار  ــة الخاصــة للنســاء مــن آث ــى الحماي ــد عل وتختلــف دراســتنا عــن هــذه الدراســة فــي التأكي
النزاعــات المســلحة مــن منظــور مقــارن بيــن قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي والقانــون الدولــي 

الجنائــي والقانــون الدولــي الإنســاني

 دراسة يوسف سليمان عبد ౫ಋ داجور )2019(:. 2

ـــول ـمايــة النســاء زمــن النزاعــات المســلحة، وقــد تناولــت هــذه الدراســة مفهــوم النزاعــات 
المســلحة وطبيعتهــا وآثارهــا الســلبية علــى النســاء، وتــم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي.

وتوصلــت هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: ضــرورة توفيــر الحمايــة للنســاء 
أثنــاء النزاعــات المســلحة فــي ضــوء القــرارات التــي تنــادي بهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــد علــى دور المنظمــات  ومجلــس الأمــن، كمــا ينبغــي اـتــرام القانــون الدولــي الإنســاني، والتأكي

الدوليــة مثــل  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأـمــر فــي ـمايــة النســاء. )داجــور، 9)20)

ــكان  ــن الس ــة م ــاء كفئ ــة النس ــى ـماي ــد عل ــي التأكي ــة ف ــذه الدراس ــتنا عــن ه ــف دراس وتختل
المدنييــن، وكذلــك كفئــة تتميــز بطابــع خــاص، كمــا تختلــف فــي عــرض صــور آثــار النزاعــات 
ــك  ــا النســاء وهــي الاغتصــاب والحمــل القســري والإجهــاض، وكذل ــي تتعــرض له المســلحة الت

ــة ــاء والعبودي ــار بالنس ــاف والاتج الاختط

دراسة قاسم ماضي حمزة )2018(: . 3

ـــول الحمايــة الدوليــة لضحايــا العنــف الجنســي فــي النزاعــات المســلحة، وقــد أكــدت الدراســة 
أن جرائــم العنــف الجنســي تعــد مــن أهــم الانتهــاكات التــي يقــع تأثيرهــا علــى فئــات كثيــرة مــن 

بينهــا المــرأة والأطفــال.

وقــد أكــدت نتائــج الدراســة علــى أهميــة الحفــاظ علــى ـقــوق الإنســان فــي الحريــة والسلامــة 
ــى  الشــخصية والجســدية فــي ضــوء الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان،  كمــا أكــدت الدراســة عل
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ــة  التابعــة للقانــون الدولــي الإنســاني، مثــل اتفاقيــات جنيــف  ضــرورة الالتــزام بالاتفاقيــات الدولي
ــن لســنة 977). )ـمــزة، 8)20) ــن الإضافيي الأربعــة والبروتوكولي

وتختلــف دراســتنا عــن هــذه الدراســة فــي التأكيــد علــى كيفيــة ـمايــة النســاء أثنــاء النزاعــات 
المســلحة مــن منظــور القانــون الإماراتــي للجرائــم الدوليــة

دراسة  رياض محمود جابر قاسم ونمر محمد أبو عون )2015(: . 4

ـول ـماية النساء والأطفال والشيوخ في النزاعات المسلحة من منظور الشريعة الإسلامية 
والقانون الدولي الإنساني، وقد تناولت الدراسة استعراض مبادئ القانون الدولي الإنساني وأـكام 

الشريعة الإسلامية التي سبقت القوانين الوضعية في رعاية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. 

كمــا تــم التأكيــد مــن خلال نتائــج الدراســة علــى ضــرورة الالتــزام بحمايــة المدنييــن وخاصــةً 
فئــات الأطفــال والنســاء،  وهــو الأمــر الــذي يعكــس مبــادئ الإنســانية. ) قاســم، وأبــو عــون، 5)20)

وتختلــف دراســتنا عــن هــذه الدراســة فــي التركيــز علــى فئــة النســاء دون غيرهــا مــن فئــات 
المدنييــن، مــع التعمــق فــي عــرض صــور جرائــم الاعتــداء علــى النســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة

منهج الدراسة: 

تعتمد الدراسة على ما يأتي: 

ــي 	  ــي ف ــف الجنس ــن العن ــاء م ــررة للنس ــة المق ــى الحماي ــرف عل ــي: للتع ــج الوصف المنه
ــي.  ــة الإمارات ــم الدولي ــون الجرائ ــوص قان نص

المنهــج الاســتقرائي: بهــدف فهــم وتحليــل ـظــر العنــف الجنســي ضــد النســاء فــي قانــون 	 
الجرائــم الدوليــة الإماراتــي، وتحليــل أدوار القوانيــن )قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي 
والقانــون الدولــي الجنائــي والقانــون الدولــي الإنســاني( فــي تقديــم الحمايــة لحقوق النســاء. 

ومــن ثــم، الوصــول إلــى نظــرة شــاملة للتشــريعات والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة

المنهـج المقـارن: للموازنـة بيـن الآليـات الدوليـة لحمايـة النسـاء مـن آثـار العنف الجنسـي 	 
فـي كل مـن: قانـون الجرائـم الدوليـة الإماراتـي، والقانـون الدولـي الجنائـي، والقانـون 

الدولـي الإنسـاني.
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خطة الدراسة

 مبحث تمهيدي: تعريفات عامة

    المطلب الأول: التعريف بالعنف الجنسي ضد النساء.

     المطلب الثاني: التعريف بقانون الجرائم الدولية الإماراتي.

المبحث الأول: جرائم العنف الجنسي في قانون الجرائم الدولية الإماراتي

    المطلب الأول: العنف الجنسي ضد النساء كجريمة إبادة جماعية.

    المطلب الثاني: العنف الجنسي ضد النساء كجريمة ضد الإنسانية.

    المطلب الثالث: العنف الجنسي ضد النساء كجريمة ـرب.

 المبحث الثاني: محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب العنف الجنسي ضد النساء

   المطلب الأول: المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم العنف الجنسي ضد النساء.

    المطلب الثاني: اختصاص المحاكم الإماراتية بالنظر في جرائم العنف الجنسي ضد النساء.
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مبحث تمهيدي: تعريفات عامة
قبــل الخــوض فــي بيــان كيفيــة ـظــر قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي للعنــف الجنســي ضــد 
ــم  ــون الجرائ ــك قان ــب الأول(، وكذل ــاء )المطل ــف الجنســي ضــد النس ــة العن ــرـف بداي ــاء، نعُ النس

الدوليــة الإماراتــي )المطلــب الثانــي(

المطلب الأول: التعريف بالعنف الجنسي ضد النساء

اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي عــام 993) الإعلان بشــأن القضــاء علــى العنــف 
ضــد المــرأة، ووفقــا للمــادة الأولــى منــه، يعنــي تعبيــر العنــف ضــد المــرأة: أي فعــل عنيــف تدفــع 
إليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه، أو يرجــح أن يترتــب عليــه، أذى أو معانــاة للمــرأة، ســواء 
مــن الناـيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية بمــا فــي ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو 
ــة أو الخاصــة.  ــاة العام ــي الحي ــك ف ــدث ذل ــواء ـ ــة، س ــن الحري ــفي م ــان التعس ــر أو الحرم القس
ــي 20 ديســمبر 993) بشــأن القضــاء  ــم 48 / 04) ف ــة العامــة للأمــم المتحــدة رق ــرار الجمعي ) ق

علــى العنــف ضــد المــرأة(

فالعنــف الموجــه للمــرأة قــد يكــون عنفــا جنســيا أو جســديا أو نفســيا. ويقُصَــد بالعنــف الجنســي 
ضــد النســاء العنــف المرتكــب ضــد امــرأة بســبب جنســها )أي كونهــا أنثــى(، فتجُبَــر المــرأة علــى 
ــد أو الضغــط؛ كالاغتصــاب والتحــرش  ــراه أو التهدي ــا مــن خلال الإك ــام بأمــور ضــد إرادته القي

الجنســي واللفظــي والاعتــداء علــى مناطقهــم التناســلية

وعلــى الرغــم مــن أن العنــف الجنســي أو العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس يمكــن أن يكــون 
موجهــا لأي شــخص فــي المجتمــع؛ فيمكــن أن يوجــه للأطفــال والرجــال والنســاء، إلا أن النســاء 

والفتيــات أكثــر عرضــة للعنــف الجنســي، بغــض النظــر عــن دوافــع مرتكــب الجريمــة

والعنــف الجنســي ضــد النســاء هــو ســلوك وـشــي يسُــتخَدم فــي الجرائــم الدوليــة كوســيلة فعالة 
لإذلال وإضعــاف الخصــوم، وتترتــب عليــه تأثيــرات نفســية واجتماعيــة قــد تســتمر مــدى الحياة

فتتعــرض النســاء للكثيــر مــن أشــكال العنــف الجنســي أثنــاء الجرائــم الدوليــة، وترجــع أســباب 
ذلــك إلــى أســباب عديــدة؛ منهــا:

لإشباع الرغبة الجنسية للأشخاص المباشرين للعنف الجنسي.	 

للانتقام من الخصوم والأعداء.	 

للتطهير العرقي.	 
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كوسيلة في الحرب أو النزاع المسلح، لدفع الخصم للاستسلام، أو لإضعافه.	 

ميرة، 	  للإرهـاب والتعذيـب والحصـول علـى المعلومـات من النسـاء أو من ذويهـن. )أبو ـ
2020، ص 36) - )4)).

وتوجد مجموعة آثار للعنف الجنسي على النساء في الجرائم الدولية، من ذلك: 

التأثيــرات النفســية والعاطفيــة والاجتماعيــة المدمــرة للنســاء؛ كإصابتهــن بالاكتئــاب . )
ــي.  ــزال الاجتماع ــى الانع ــل إل ــس والمي ــة بالنف ــدان الثق ــة وفق والصدم

المشــاكل الصحيــة؛ كالإصابــة بالأمــراض الجنســية والعقــم، واللجــوء للإجهــاض، . 2
وصعوبــة ممارســة العلاقــات الجنســية.

القتل أو النفي من قبِل الأسرة، ـتى وإن كانوا ضحايا.. 3

الاســتبعاد مــن الحيــاة العامــة فــي المجتمــع، أو الاضطهــاد، أو فقــدان المكانــة الاجتماعية، . 4
علــى أســاس أن النســاء الضحايــا شــوهوا ســمعة العائلــة أو القبيلة.

النزوح الداخلي، أو اللجوء الخارجي، للهروب من المكان الذي ـدث فيه العنف الجنسي.. 5

زيادة معدل الوفيات داخل النساء. )زايد، 2023، ص 580 - 585). 6

المطلب الثاني: التعريف بقانون الجرائم الدولية الإماراتي 

يعـد قانـون العقوبـات الإماراتـي أــد الركائـز الأساسـية فـي النظـام القانونـي للدولـة لمواجهـة 
جرائم العنف الجنسـي ضد النسـاء. فقد ـرص المشـرّع الإماراتي في قانون العقوبات وفقاً لأـدث 
التعديلات التي جاءت بالمرسـوم بقانون اتحادي رقم )4( لسـنة 9)20 على تعزيز الحماية القانونية 
للمـرأة، وتغليـظ العقوبـات علـى الجرائـم المتعلقة بالعنف الجنسـي ضد النسـاء؛ كجرائم الاغتصاب 
والتحـرش الجنسـي. فخصـص قانـون العقوبـات الإماراتي في الكتـاب الثاني )الجرائـم وعقوباتها(، 
البـاب السـابع - الفصـل الخامـس - لهـذا النـوع من الجرائم تحت اسـم الجرائم الواقعـة على العرض 
)المـواد 354 - 370(. فتنـص المـادة 354 علـى أنـه:                                             يعُاقـب 
بالإعـدام كل شـخص اسـتخدم الإكـراه فـي مواقعـة أنثـى. وتنص المـادة 356 على أنـه: يعُاقب على 
جريمـة هتـك العـرض بالرضـا بالحبـس مـدة لا تقل عن سـنة. وتنص المـادة 358 على أنـه: يعُاقب 
بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـنة من ارتكب فـعلاً مخلاً بالحياء مـع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسـة 
عشـرة مـن عمـره ولـو فـي غيـر علانية. وتنـص المـادة 359 على أنـه: يعُاقب بالحبس مـدة لا تزيد 
علـى سـنة وبغرامـة لا تزيـد علـى عشـرة آلاف درهم أو بإــدى هاتين العقوبتين مَـن تعرض لأنثى 
ياءهـا بالقـول أو الفعـل فـي طريـق عـام أو مـكان مطـروق. كمـا يعُاقـب بذات  علـى وجـه يخـدش ـ
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العقوبـة كل رجـل تنكـر بـزي امـرأة أو دخل متنكـراً مكاناً خاصاً بالنسـاء أو محظـوراً دخوله آنذاك 
لغيـر النسـاء، فـإذا ارتكـب الرجـل جريمـة فـي هـذه الحالـة عـد ذلـك ظرفـاً مشـدداً. وتعُاقـب المـادة 

359 مكـرر على التحرش الجنسـي

وتعــد الإمــارات مــن الــدول الفاعلــة فــي المجتمــع الدولــي، وهــي عضــو فــي هــذا المجتمــع 
ــرك  ــة توُجــب تح ــة دولي ــا جريم ــداء عليه ــدق الاعت ــتركة يعَُ ــية مش ــح أساس ــم ومصال ــه قي ــذي ل ال
ــورة  ــن الخط ــة م ــة عالي ــى درج ــة عل ــة الدولي ــوي الجريم ــا. وتنط ــي لمواجهته ــر العالم الضمي
والجســامة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنــه لا يوجــد تعريــف للجريمــة الدوليــة فــي معاهــدة دوليــة

ولمواجهــة الجرائــم الدوليــة، ومنــع مرتكبيهــا مــن الإفلات مــن العقــاب، أصــدرت الإمــارات 
ــة(  ــم الدولي ــون الجرائ ــة )قان ــم الدولي ــأن الجرائ ــنة 7)20 بش ــم )2)( لس ــادي رق ــون الاتح القان
لتكــون أول دولــة عربيــة تصــدر قانونــا خاصــا بالجرائــم الدوليــة. وينــص القانــون علــى عقوبــات 
رادعــة تتمثــل فــي الإعــدام والســجن المؤبــد والســجن المؤقــت؛ إذ نــص القانــون علــى الحــد الأدنــى 

والأقصــى لــكل عقوبــة مــن العقوبــات المقــررة فيــه

 وبالإضافـة إلـى مواجهـة الجرائـم الدوليـة، ومنـع مرتكبيهـا مـن الإفلات مـن العقـاب، يمكـن 
القـول بـأن هنـاك أسـبابا أخرى دفعت لإصـدار القانون؛ منهـا المواءمة بين النظـام القانوني الداخلي 
الإماراتيـة  المحاكـم  اختصـاص  علـى  والتأكيـد  الدولـة،  لهـا  المنضمـة  والمعاهـدات  والاتفاقيـات 
وأهليتهـا للنظـر فـي الجرائـم الدوليـة، ومـن ثـم، فـإن الدولـة قـادرة وراغبـة فـي محاكمـة المتهميـن 

بارتـكاب هـذه الجرائـم، ومـن ثـم، قطـع الطريـق علـى أي اختصـاص قضائـي آخـر

ــث  ــة مــن ـي ــة الدولي ــة بالنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي ــم الدولي ــون الجرائ ــر قان ــد تأث وق
صياغــة المــواد. كذلــك، اعتبــر قانــون الجرائــم الدوليــة  النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــون  ــا يك ــه: ـيثم ــى أن ــون عل ــن القان ــادة )3 / ) م ــت الم ــه؛ فنص ــيره وتطبيق ــادر تفس ــن مص م
ــون  ــوم بقان ــذا المرس ــكام ه ــق أـ ــير وتطبي ــي تفس ــة ف ــة المختص ــتعين المحكم ــبا، تس ــك مناس ذل
ــة،  ــدى المحكم ــدة ل ــم المعتم ــة، وأركان الجرائ ــة الدولي ــة الجنائي ــا الأساســي للمحكم ــنظام روم بـ
وتعديلاتهمــا النافــذة فــي وقــت ارتــكاب الجريمــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الإمــارات وقعــت علــى 
ــة للمحكمــة  ــم، لا تعنــي الإـال ــه؛ ومــن ث ــم تصُــادق علي نظــام رومــا فــي 27 نوفمبــر 2000، ول
الجنائيــة الدوليــة فــي القانــون، انضمــام الإمــارات لهــا، فقــد نصــت المــادة 45 مــن قانــون الجرائــم 
الدوليــة علــى أنــه: لا يوجــد فــي هــذا المرســوم بقانــون أي نــص يجــوز تفســيره أو تأويلــه علــى أنــه 
تصديــق أو انضمــام لأيــة اتفاقيــة أو معاهــدة لــم تكــن الدولــة قــد صادقــت أو انضمــت إليهــا أصلا 

ــا لإجراءاتهــا الدســتورية والتشــريعية وفقً
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ومن الأهمية الإشـارة إلى أنه لا تقتصر الآثار الوخيمة للعنف ضد النسـاء على العنف الجنسـي 
فحسـب، وإنمـا تتعـرض النسـاء لأشـكال متعددة مـن العنف والانتهاكات في سـياق الجرائـم الدولية. 
فتواجـه النسـاء فـي أوقـات الجرائـم الدوليـة، انتهاكات جسـيمة: كالتعذيـب، والإعـدام، والاعتقالات 
التعسـفية، والنقـل القسـري، وأخـذ الرهائـن، والتهديـد، والترهيـب. وبالإضافـة إلـى ذلـك، تتعرض 
النسـاء إلـى الانتهـاكات الجنسـية كالاغتصـاب والدعـارة القسـرية والاسـتعباد الجنسـي والتطعيـم 
القسـري. وعلـى وجـه الخصوص، تعُاني النسـاء الحوامـل والأمهات المرضعـات وأمهات الأطفال 
الصغـار. كذلـك، فإنـه عنـد ــدوث الجرائـم الدوليـة، تشَُـكـل النسـاء النسـبة الأكبـر مـن اللاجئيـن 
والنازـيـن، سـواء بمفردهـم أم مـع أطفالهـم. ويتغيـر الوضـع الاجتماعـي للمـرأة لتصُبح المسـؤولة 
اقتصاديـة  النسـاء صعوبـات  تواجـه  الجنسـي،  العنـف  عـن رعايـة الأطفـال والمسـنين. وبسـبب 
واجتماعيـة. وخلاصـة الأمـر أن العنـف ضـد المـرأة فـي سـياق الجرائـم الدوليـة لـه آثـار متعـددة 

يـاة النسـاء، لا يقتصـر علـى العنف الجنسـي. الجوانـب، ولـه تأثيـر كبيـر علـى ـ

ويرُكــز القانــون علــى العنــف الجنســي؛ فالحمايــة القانونيــة للنســاء فــي إطــار القانــون 
الإماراتــي للجرائــم الدوليــة تقتصــر علــى العنــف الجنســي دون مراعــاة العنــف الجســدي والنفســي. 
ولهــذا، تطُالــب الدراســة بضــرورة توســيع نطــاق الحمايــة ليشــمل جميــع أشــكال العنــف. فالتركيــز 

علــى العنــف الجنســي وـــده لا يفيــد الحمايــة الفعالــة للنســاء أثنــاء الجرائــم الدوليــة

المبحث الأول: جرائم العنف الجنسي في قانون الجرائم الدولية الإماراتي
أشـارت المـادة الأولـى مـن قانون الجرائـم الدولية إلى الجرائم الأساسـية الآتيـة: جريمة الإبادة 
الجماعية، والجرائم ضد الإنسـانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. وقد يشَُـكـل العنف الجنسـي 
رب  جريمـة إبـادة جماعيـة )المطلـب الأول(، وجريمـة ضد الإنسـانية )المطلب الثانـي(، وجريمة ـ

)المطلـب الثالـث(، إـداهـا، أو جميعهـا فـي ذات الوقت؛ وهو ما نعـرض له تباعا

المطلب الأول: العنف الجنسي ضد النساء كجريمة إبادة جماعية

 نــص قانــون الجرائــم الدوليــة علــى أنــه: يعُاقــب بالإعــدام أو الســجن المؤبــد كل مــن ارتكــب أيا 
مــن الأفعــال التاليــة بقصــد إهلاك جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة بصفتهــا هــذه، إهلاكاً 
كليــاً أو جزئيــاً، متــى كان الفعــل مرتكبــاً فــي ســياق نمــط أفعــال مماثلــة وواضحــة وموجهــة ضــد 
تلــك الجماعــة أو أن يكــون مــن شــأن الفعــل أن يحــدث فــي ـــد ذاتــه ذلــك الإهلاك: ) - قتــل أفــراد 
ــراد الجماعــة. 3 - إخضــاع الجماعــة  ــي جســيم بأف الجماعــة. 2 - إلحــاق ضــرر جســدي أو عقل
ــا. -4 فــرض تدابيــر تســتهدف  ــا أو جزئي عمــداً لأـــوال معيشــية يقصــد بهــا إهلاكهــا الفعلــي كلي
منــع الإنجــاب داخــل الجماعــة. 5 - نقــل أطفــال الجماعــة عنــوة إلــى جماعــة أخــرى. )المــادة 2 
مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )2)( لســنة 7)20 بشــأن الجرائــم الدوليــة( وقــد جــاء تعريــف 
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ــة  ــة الدولي ــى غــرار المــادة 6 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي ــي هــذه المــادة عل ــادة ف الإب
والتــي بدورهــا مقتبســة مــن المــادة 2 مــن  اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا 
)9 ديســمبر 948)( التــي انضمــت لهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة - دون إبــداء تحفظــات - 

 بالمرســم الاتحــادي رقــم )99( لســنة 2005.

ونظــرا لأنــه ينتــج عــن العنــف الجنســي ضــد النســاء إلحــاق ضــرر جســدي أو عقلــي جســيم 
بالنســاء مــن أعضــاء الجماعــة، كمــا قــد ينتــج عــن العنــف الجنســي العقــم، ومــن ثــم، منــع الإنجــاب 
داخــل الجماعــة، فــإن العنــف الجنســي ضــد النســاء يشَُــكـل جريمــة إبــادة جماعيــة إذا تحقــق ركنــا 

الجريمــة الآتييــن:

الركـن المـادي )الفعـل المكـوـن للإبـادة(؛ أي العنـف الجنسـي )كالاغتصـاب أو الإجهاض . )
أو التحـرش أو التعقيـم القسـري أو غيـره( الـذي يلُحـق ضـررا جسـديا أو عقليـا جسـيما 
بالنسـاء الأعضـاء فـي جماعـة معينـة ـيـث يهـدف المهاجمون تدمير سـلامتهن الجسـدية 
والعقليـة. كذلـك، تشـكل أفعـال مثـل تشـويه الأعضـاء التناسـلية الأنثويـة أو الإخصـاب 
القسـري جريمـة إبـادة جماعيـة؛ إذ يهـدف المهاجمـون إلـى تدميـر جماعة عرقيـة أو إثنية 
أو قوميـة أو دينيـة، كليـًا أو جزئيـًا. ففـي الإبـادة الجماعيـة تصبـح النسـاء أهدافـًا ـقيقيـة 
لأولئـك الذيـن يسـعون إلـى تدميـر جماعـة مـا، أو القضاء عليهـا جزئيا؛ وذلك لأن النسـاء 
يمثلـن مسـتقبل الجماعـة التـي ينتميـن إليها. وقد نص القانـون على أربـع جماعات؛ وهي: 

القوميـة، والإثنيـة، والعنصريـة، والدينيـة لأنهـا الأكثـر عرضـة للإبادة.

ــف الجنســي . 2 ــة مــن العن ــة(؛ أي تكــون الني ــادة الجماعي ــي الإب ــة ف ــوي )الني الركــن المعن
التدميــر الكلــي أو الجزئــي لجماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عنصريــة أو دينيــة، بصفتهــا هــذه. 
ويتُطلــب قصَــد عــام وهــو العلــم والإرادة، وقصَــد خــاص وهــو نيــة القضــاء علــى جماعــة 

أو عــرق معيــن. فــإذا لــم يتوافــر القصَــد الخــاص لا تقــوم الجريمــة. 

وقــد اعتبــرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا الاغتصــاب وســيلة لاقتــراف الإبــادة 
الجماعيــة. ومــن ثــم عرفــت الاغتصــاب لتكــون بذلــك أول محكمــة دوليــة تصُــدِر أـكامــا تتعلــق 

بالإبــادة الجماعيــة، وأول محكمــة دوليــة تعُــرـف الاغتصــاب. )ليندســي، 2009، ص 66)

ووفقــا لقانــون الجرائــم الدوليــة، تكــون العقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد لمرتكبــي العنــف 
الجنســي ضــد النســاء المعتبــر كجريمــة إبــادة جماعيــة. أمــا مــن ـــرض مباشــرة وعلانيــة علــى 
ارتكابهــا، فيعُاقــب بالعقوبــة المقــررة للشــروع فــي الجريمــة التــي ـــرض عليهــا إذا لــم ينتــج عــن 
التحريــض أثــر. )المــادة 3 مــن  المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )2)( لســنة 7)20 بشــأن الجرائــم 
ــف  ــم العن ــية وبشــاعة جرائ ــبة لوـش ــات رادعــة ومناس ــذه العقوب ــد ه ــه تعُ ــة(. ولا شــك أن الدولي

الجنســي ضــد النســاء
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المطلب الثاني: العنف الجنسي ضد النساء كجريمة ضد الإنسانية

ــال  ــكَاب أفعَ ــا ارِتِ ــد به ــي يقُص ــانية الت ــد الإنس ــم ض ــة الجرائ ــم الدولي ــون الجرائ ــر قان يحَظُ
إجراميــة واســعة النطــاق وممنهجــة ضــد الســكان المدنييــن؛ كالقتــل العمــد، والإبــادة، والاســترقاق، 
وإبعــاد الســكان أو النقــل القســري للســكان، والتعذيــب، والاختفــاء القســري للأشــخاص، والفصــل 
ــه ضــد أيــة مجموعــة  العنصــري، متــى ارتكُِــبَ فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي مُوَجي

مــن الســكان المدنييــن، وعــن علــم بالهجــوم

وتتضمــن الجرائــم ضــد الإنســانية الاغتصــاب والاســتعباد الجنســي والإكــراه علــى البغــاء، 
والحمــل القســري، والتعقيــم القســري، وأي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي علــى مثــل هــذه 
الدرجــة مــن الخطــورة. فقــد نــص قانــون الجرائــم الدوليــة علــى أنــه يعاقــب بالإعــدام أو الســجن 
المؤبــد كل مــن ارتكــب الأفعــال التاليــة متــى ارُتكبــت فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي، 
موجــه ضــد أي مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، وعــن علــم بالهجــوم:  الاغتصــاب، أو الاســتعباد 
الجنســي، أو الإكــراه علــى البغــاء، أو التعقيــم القســري، أو الحمــل القســري، أو أي شــكل آخــر مــن 
أشــكال العنــف الجنســي علــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة. ويقُصَــد بالحمــل القســري: إكــراه 
المــرأة علــى الحمــل قســرا وعلــى الــولادة غيــر المشــروعة بقصــد التأثيــر علــى التكويــن العرقــي 
لأيــة مجموعــة مــن الســكان أو بقصــد ارتــكاب انتهــاكات خطيــرة أخــرى للقانــون الدولــي. )المــادة 

5 / 3 مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )2)( لســنة 7)20 بشــأن الجرائــم الدوليــة(

ووفقــا لقانــون الجرائــم الدوليــة، تعنــى عبــارة هجــوم موجــه ضــد أي مجموعــة مــن الســكان 
المدنييــن النهــج الســلوكي الــذي يتضمــن الارتــكاب المتكــرر للأفعــال المشــار إليهــا ... ضــد أيــة 
مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، عــملا بسياســة دولــة أو منظمــة تقضــى بارتــكاب هــذا الهجــوم، 
أو تعزيــزا لهــذه السياســة. )المــادة 4 مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )2)( لســنة 7)20 بشــأن 
ــة  ــة مدروس ــار خط ــي إط ــورة ف ــال المحظ ــكَاب الأفعَ ــون ارِتِ ــد أن يك ــة( أي لا بُ ــم الدولي الجرائ

وممنهجــة وواســعة النطــاق ضــد مدنييــن، فهنــاك شــرطان:

ارتـِـكَاب فعــل محظــور )كالاغتصــاب أو الاســتعباد الجنســي أو الإكــراه علــى البغــاء، أو . )
الحمــل القســري، أو التعقيــم القســري( يشَُــكـل جريمــة،

ــه . 2 أن يكــون ارِتـِـكَاب هــذا الفعــل المحظــور فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق ممنهــج مُوَجي
ضــد أي مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، وعــن علــم بالهجــوم.

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــابقة والمحكم ــا الس ــة ليوغوسلافي ــة الدولي ــة الجنائي ــد نظــرت المحكم وق
ــم ضــد الإنســانية ــف الجنســي كجرائ ــي العن ــدا ف لروان
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ـه ضـد أي مجموعة مـن السـكان المدنيين يحدث  ففـي إطـار هجـوم واسـع النطـاق ممنهـج مُوَجي
العنف الجنسـي ضد النسـاء بأشـكال متنوعة؛ ففي بعض الأـيان تتعرض النسـاء للاعتداء الجنسـي 
مايتهـن، وفي بعـض الأـيان  فـي الأماكـن العامـة لإثبـات عـدم قـدرة الرجال مـن جماعتهـن على ـ
يتـم اختطـاف النسـاء والفتيـات ويجـري اغتصابهـن بشـكل متكـرر. وفـي أـيـان أخـرى، تغُتصَـب 
النسـاء ثـم يقُتلـن. وفـي أـيـان أخـرى، تعُتقـل النسـاء ويوضعـن فـي السـجن ـيـث يتـم اغتصابهـن 

بشـكل متكـرر. وهـذه الأعمـال الهمجيـة تحدث بشـكل مسـتمر ومنهجي.

ــديدا  ــدا وش ــا متعم ــكان ـرمان ــن الس ــددة م ــة مح ــة أو مجموع ــاد جماع ــد اضطه ــك، يع كذل
مــن الحقــوق الأساســية لأســباب تتعلــق بنــوع الجنــس ذكــرا أو أنثــى جريمــة ضــد الإنســانية؛ فقــد 
نــص قانــون الجرائــم الدوليــة علــى أنــه يعُاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت كل مــن ارتكــب أيــا 
مــن الأفعــال التاليــة متــى ارُتكبــت فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي، موجــه ضــد أي 
مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، وعــن علــم بالهجــوم: الاضطهــاد بحرمــان أيــة جماعــة محــددة 
ــف  ــا يخال ــوق الأساســية بم ــن الحق ــدا وشــديدا م ــا متعم ــن الســكان ـرمان أو مجموعــة محــددة م
القانــون الدولــي، بســبب هويــة الجماعــة أو المجموعــة السياســية أو العرقيــة أو القوميــة أو الإثنيــة 
ــى، أو لأســباب أخــرى مــن المســلم  ــس ذكــرا أو أنث ــوع الجن ــة بن ــة، أو متعلق ــة أو الديني أو الثقافي
عالميــا بــأن القانــون الدولــي لا يجيزهــا، وذلــك فيمــا يتصــل بــأي فعــل مشــار إليــه هــذا الفــرع أو أي 
جريمــة أخــرى منصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون. )المــادة 6 / 5 مــن المرســوم بقانــون اتحــادي 
رقــم )2)( لســنة 7)20 بشــأن الجرائــم الدوليــة( وهــذا النــص علــى غــرار المــادة 7 مــن النظــام 

الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة

ــاً. كمــا  كذلــك، فــإن الاغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي يمكــن أن يشــكل تعذيب
أن الاغتصــاب المنهجــي والواســع النطــاق للنســاء هــو عبوديــة، ويشــكل جريمــة ضــد الإنســانية.  
ــف  ــكال العن ــض أش ــى أن بع ــابقة إل ــا الس ــة ليوغوسلافي ــة الدولي ــة الجنائي ــت المحكم ــد خلص وق
الجنســي، مثــل التعــري القســري فــي الأماكــن العامــة، تشــكل اعتــداءً علــى الكرامــة الشــخصية.                

)زايــد، 2023، ص 602)
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المطلب الثالث: العنف الجنسي ضد النساء كجريمة حر	

العنــف الجنســي ضــد المــرأة شــر لا مفــر منــه فــي النزاعــات المســلحة. فالاعتــداء الجنســي 
ــدث فــي البوســنة والهرســك مثــالا  ــرب، ويعــد مــا ـ علــى النســاء فــي زمــن الحــرب يعتبــر سلاح ـ
صارخــا علــى اغتصــاب النســاء كوســيلة مــن وســائل الحــرب. كذلــك، تعــرض الآلاف مــن النســاء 

للاغتصــاب فــي روانــدا عــام 994). 

ويتخــذ العنــف الجنســي ضــد النســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة أشــكالاً متعــددة؛ كالاغتصــاب، 
ــداء الجنســي، والتشــويه الجنســي، والإذلال الجنســي، والتجــارب الطبيــة علــى الأعضــاء  والاعت
ــزواج  ــرية، وال ــارة القس ــري، والدع ــم القس ــري، والتعقي ــاض القس ــة، والإجه ــية والإنجابي الجنس
القســري، والعبوديــة، ومطالبــة المــرأة بإنجــاب المزيــد مــن الأطفــال ليحلــوا محــل الأطفــال 
المفقوديــن ممــا يجعــل النســاء أكثــر عرضــة للخطــر. ولا تقتصــر ممارســة العنــف الجنســي علــى 
ــتخدم  ــة؛ فتسَ ــاء النزاعــات المســلحة الداخلي ــارَس أيضــا أثن ــل تمُ ــة، ب النزاعــات المســلحة الدولي
ــام.  ــداء الجنســي ضــد النســاء كشــكل مــن أشــكال الانتق الجماعــات المســلحة الاغتصــاب والاعت
ــة أخــرى ـيــث تحمــل  ويعــد الحمــل القســري والأمومــة فــي النزاعــات المســلحة ممارســة عنيف
المــرأة نتيجــة لاغتصابهــا، وتتــرك لتحمــل، ثــم تجُهـَـض، بهــدف إذلالهــا، ففــي يوغوسلافيــا 
ــا  ــة، فأجُبــرت بعــض ضحاي ــم فــرض الحمــل نتيجــة الاغتصــاب كاســتراتيجية صربي الســابقة، ت

ــاة ــر شــرعيين مــن الجن ــال غي ــى إنجــاب أطف الاغتصــاب عل

وقد نص قانون الجرائم الدولية على أنه: يعُاقــــب بالإعــــدام أو بالســجن المؤبـــد كـــل من قتل 
عمــدا شــخصا مشــمولاً بالحمايــة وكان ذلــك فــي ســياق نـــزاع مسلـــح دولــي أو غير دولــي ومرتبط 
بــه.. )المــادة 4) مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )2)( لســنة 7)20 بشــأن الجرائــم الدوليــة( 
ونــص قانــون الجرائــم الدوليــة علــى أنــه: يعُاقــــب بالســجن المؤبـــد أو المؤقــت كـــل مــن اعتــدى 
ــة  ــة بالكرام ــة والحاطّ ــة المهين ــة، وبخاصــة المعامل ــة الأشــخاص المشــمولين بالحماي ــى كرام عل
وكان ذلــك فــي ســياق نـــزاع مسلـــح غيــر دولــي ومرتبــط بــه. )المــادة 24 مــن المرســوم بقانــون 
ــن الأشــخاص المشــمولين  ــة( والنســاء م ــم الدولي ــنة 7)20 بشــأن الجرائ ــم )2)( لس اتحــادي رق

بالحمايــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، ولذلــك، فــإن هــذا النصيــن يســريان عليهــن

ونــص قانــون الجرائــم الدوليــة علــى أنــه: يعُاقــــب بالإعــــدام أو بالســجن المؤبـــد كـــل مــن 
ــه:                ــط ب ــي ومرتب ــر دول ــي أو غي ــح دول ــزاع مسلـ ــي ســياق نـ ــة ف ــال التالي ــا مــن الأفعـ ارتكــب أي
) - إخضــاع الأشــخاص الموجوديــن تحــت ســلطة طــرف معــاد للتشــويه البدنــي أو لأي نــوع مــن 
ــة أو معالجــة الأســنان أو المعالجــة  ــة التــي لا تبررهــا المعالجــة الطبي ــة أو العلمي التجــارب الطبي
فــي المستشــفى للشــخص المعنــي والتــي لا تجــري لصالحــه وتتســبب فــي وفــاة ذلــك الشــخص أو 
أولئــك الأشــخاص أو فــي تعريــض صحتهــم لخطــر شــديد. 2 - الاغتصــاب أو الاســتعباد الجنســي 
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أو الإكــراه علــى البغــاء أو الحمــل القســري كمــا هــو معــرف فــي المــادة )5( مــن هــذا المرســوم 
بقانــون أو التعقيــم القســري، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي يشــكل أيضــا انتهــاكا 
خطيــرا لاتفاقيــات جنيــف الأربعــة لعــام 949). )المــادة 5) مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 
ــة أشــكال العنــف  ــرـم هــذا النــص بصراـــة كاف ــة( ويجُ ــم الدولي )2)( لســنة 7)20 بشــأن الجرائ

الجنســي، ويفــرض لذلــك عقوبــة رادعــة )الإعــــدام أو الســجن المؤبـــد(

ــة  ــتعين المحكم ــبا، تس ــك مناس ــون ذل ــا يك ــه: ـيثم ــى أن ــة عل ــم الدولي ــون الجرائ ــص قان وين
ــق  ــة التطبي ــالمعاهدات الواجب ــون بـ ــوم بقان ــذا المرس ــكام ه ــق أـ ــير وتطبي ــي تفس ــة ف المختص
ومبــادئ القانــون الدولــي وقواعــده، بمــا فــي ذلــك المبــادئ المقــررة فــي القانــون الدولــي للمنازعات 
المســلحة. )المــادة )3 / 2 مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )2)( لســنة 7)20 بشــأن الجرائــم 

ــق المحاكــم الإماراتيــة الأمــور الثلاثــة الآتيــة: الدوليــة( ومــن ثــم، تطبُـ

أولا- المعاهدات الواجبة التطبيق؛ فتسري الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أثناء النزاعات 
المسليحة، وهذا الأمر أوضَحته محكمة العدل الدولية؛ إذ ذكرت رأت المحكمة أن اتفاقية لحقوق 
 Legality of the Threat or Use of Nuclear( .الإنسان لا تتوقف في أوقات الحروب
Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, p. 240,( وعلى ذلك، فإن اتفاقيات 
تفسيره  بها عند  القاضي  ويلتزم  التطبيق،  في  تستمر  الإمارات  بها  المرتبطة  الإنسان  ـقوق 

وتطبيقه قانون الجرائم الدولية.

من   38 )المادة  الدول  لكافة  مُلزِمَة  المبادئ  فهذه  وقواعده؛  الدولي  القانون  مبادئ  ثانيا- 
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية(، وتلتزم بها أيضا المنظمات الدولية. ولذلك، تلتزم بها 
الإمارات كدولة عضو في المجتمع الدولي، وتلتزم بها أيضا لا سيما وأن الإمارات مرتبطة 
القاهرة لمنظمة  التعاون الإسلامي. وقد نص إعلان  بمنظمات دولية عديدة؛ من ذلك منظمة 
الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  تطبق  أنه:  ))202( على  الإنسان  لحقوق  التعاون الإسلامي 
في جميع ـالات الحرب والنزاعات المسلحة من أجل ـماية ـقوق الجميع، بما في ذلك ... 
النساء. )المادة 23 / أ( وقد كان ينص إعلان القاهرة ـول ـقوق الإنسان في الإسلام )990)) 
على أنه: في ـالة استخدام القوة أو المنازعات المسليحة، لا يجوز قتل من لا مُشَارَكَة لهم في 
القتِاَل ... كالمرأة. )المادة 3 / أ(. ففي الإسلام؛ النساء لا يجوز قتلهم، بشرط ألا تشترك في 
7، ص  الأوْطَار، ج  نيلُ  )الشوكاني،  امرأة.  يقتلُ  بألا  الجند  قائد  بكر  أبو  فقد أوصى  القتِاَل. 
ُ عَليَْهِ وَسَليمَ فيِ غَزْوَةٍ فرََأىَ النياسَ  ِ صَليى ౫ಋي 263(. وقد رَوى أـد الصحابة: كُنيا مَعَ رَسُولِ ౫ಋي

مُجْتمَِعِينَ عَلىَ شَيْءٍ فبَعََثَ رَجُلًا فقَاَلَ انْظرُْ عَلَامَ اجْتمََعَ هؤَُلَاءِ فجََاءَ فقَاَلَ عَلىَ امْرَأةٍَ قتَيِلٍ فقَاَلَ 
مَا كَانتَْ هذَِهِ لتِقُاَتلَِ قاَلَ وَعَلىَ الْمُقدَـمَةِ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ فبَعََثَ رَجُلًا فقَاَلَ قلُْ لخَِالدٍِ لَا يقَْتلُنَي امْرَأةًَ 
وَلَا عَسِيفاً. )سنن أبي داود، كِتاَب الجهاد، باَب فيِ قتل النساء، رقم الحديث 2662، الجزء 
3، ص 288 - 289(. أي أن المرأة المقتولة لم تكن تحارب، ومن ثم، لا يجوز قتلها. يذكر 
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 - ِ رْبٍ وَلَا فيِ غَيْرِهاَ مَا لمَْ يقُاَتلِوُا؛ لنِهَْيِ رَسُولِ ౫ಋي َـ الماوردي: وَلَا يجَُوزُ قتَْلُ النسـَاءِ ... فيِ 
ُ عَليَْهِ وَسَليمَ - عَنْ قتَْلهِِمْ. ... فإَنِْ قاَتلََ النسـَاءُ ... قوُتلِوُا وَقتُلِوُا مُقْبلِيِنَ وَلَا يقُْتلَوُا مُدْبرِِينَ.  صَليى ౫ಋي
سُوا فيِ الْحَرْبِ بنِسَِائهِِمْ وَأطَْفاَلهِِمْ عِنْدَ قتَْلهِِمْ يتَوََقيى قتَْلُ النسـَاءِ وَالْأطَْفاَلِ، فإَنِْ لمَْ يوُصَلْ  وَإذَِا تتَرَي
إلىَ قتَْلهِِمْ إلاي بقِتَْلِ النسـَاءِ وَالْأطَْفاَلِ جَازَ. )الماوردي، الأـكام السلطانية والولايات الدينية، ص 
)5( قلا يصح قتل النساء، إلا إذا اشتركوا في القتال. وتجَدُر الإشارة إلى أن المادة السابعة 

من الدستور الإماراتي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية 
مصدر رئيسي للتشريع فيه. ولهذا، فإن قواعد القتال في الإسلام، والتي تحظر الاعتداء على 

النساء، تكون مُلزِمَة للدولة.

الإمارات  انضمت  فقد  المسلحة؛  للمنازعات  الدولي  القانون  في  المقررة  المبادئ  ثالثا- 
 لاتفاقيات جنيف الأربع  بالمرسوم الاتحادي رقم 03) لسنة 982). وكذلك، انضمت الإمارات 

للبرتوكولين الإضافيين.

ــة  ــس - بصفـ ــاء تتأسـ ــة للنسـ ــة خاصـ ــول الأول ـمايـ ــة والبرتوكـ ــة الرابعـ ــرر الاتفاقيـ فتقُـ
ــداء  ــرية والاعتـ ــارة القسـ ــاب والدعـ ــوح الاغتصـ ــران بوضـ ــهن، ويعتبـ ــى جنسـ ــية - علـ أساسـ
ـــرأة.  ـــرف الم ـــاء وش ـــى ـي ـــاظ عل ـــو الحف ـــك ه ـــن ذل ـــرض م ـــرة. والغ ـــم خطي ـــق جرائ ـــر اللائ غي

(78  -  69 ص   ،Muhammadamin، 2020(

ــة خاصــة ضــد  ــة النســاء بصف ــه: وتجــب ـماي ــى أن ــة عل ــف الرابع ــة جني ــد نصــت اتفاقي فق
أي اعتــداء علــى شــرفهن، ولاســيما ضــد الاغتصــاب، والإكــراه علــى الدعــارة وأي هتــك 
ــه: للأشــخاص  ــى أن ــك عل ــة( ونصــت كذل ــف الرابع ــة جني ــادة 27 / 2 مــن اتفاقي لحرمتهــن. )الم
المحمييــن فــي جميــع الأـــوال ـــق الاـتــرام لأشــخاصهم وشــرفهم وـقوقهــم العائليــة وعقائدهــم 
ــة إنســانية، وـمايتهــم  ــات معامل ــع الأوق ــة وعاداتهــم وتقاليدهــم. ويجــب معاملتهــم فــي جمي الديني
بشــكل خــاص ضــد جميــع أعمــال العنــف أو التهديــد، وضــد الســباب وفضــول الجماهيــر.                                          
ــة  ــة الصحي ــة بالحال ــع مراعــاة الأـــكام المتعلق ــة( وم ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 27 / ) م )الم
والســن والجنــس، يعامــل جميــع الأشــخاص المحمييــن بواســطة طــرف النــزاع الــذي يخضعــون 
لســلطته، بنفــس الاعتبــار دون أي تمييــز ضــار علــى أســاس العنصــر أو الديــن أو الآراء السياســية. 
ــي  ــة أو الأمــن الت ــر المراقب ــن تدابي ــزاع أن تتخــذ إزاء الأشــخاص المحميي ــى أن لأطــراف الن عل

ــة( ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 27 / 3 م ــة بســبب الحــرب. )الم تكــون ضروري

ونــص البرتوكــول الإضافــي الأول علــى أنــه: يجــب أن تكــون النســاء موضــع اـتــرام خاص، 
وأن يتمتعــن بالحمايــة، ولا ســيما ضــد الاغتصــاب والإكــراه علــى الدعــارة، وضــد أيــة صــورة 
ــي،  ــي الأول( وبالتال ــادة 76 / ) مــن البرتوكــول الإضاف ــاء. )الم أخــرى مــن صــور خــدش الحي
يشــير البروتوكــول صراـــةً إلــى أشــكال محــددة مــن العنــف الجنســي وينــص علــى ـمايــة أوســع 
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ــزام  ــى الت ــول عل ــص البرتوك ــا ين ــاص. كم ــرام خ ــع اـت ــرأة موض ــل الم ــن خلال جع ــرأة م للم
ــن  ــادة 75 / ) م ــف الجنســي. )الم ــذٍ ـظــر العن ــا يشــمل ـينئ ــة الإنســانية، وهــو م عــام بالمعامل
البرتوكــول الإضافــي الأول( ويحَظـُـر البرتوكــول الأول ممارســة العنــف إزاء ـيــاة الأشــخاص أو 
صحتهــم أو سلامتهــم البدنيــة أو العقليــة وبوجــه خــاص أولاً- القتــل، ثانياً- التعذيــب بشــتى صــوره 
بدنيــاً كان أم عقليــاً، ثالثاً- العقوبــات البدنيــة، رابعاً- التشــويه. )المــادة 75 / 2 )أ( مــن البرتوكــول 
الإضافــي الأول( ويمكــن اعتبــار بعــض أشــكال العنــف الجنســي بمثابــة تشــويه. ويؤكــد البرتوكــول 
علــى ـظــر انتهــاك الكرامــة الشــخصية وبوجــه خــاص المعاملــة المهينــة للإنســان والمحطــة مــن 
قــدره والإكــراه علــى الدعــارة وأيــة صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء. )المــادة 75 / 2 )ب( مــن 
البرتوكــول الإضافــي الأول( ولحمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي، ينــص البروتوكــول الإضافــي 
ــي  ــلح ف ــزاع المس ــق بالن ــباب تتعل ــن لأس ــدت ـريته ــي قي ــاء اللوات ــز النس ــه تحتج ــى أن الأول عل
ــك  ــى نســاء. ومــع ذل ــة عــن أماكــن الرجــال ويــوكل الإشــراف المباشــر عليهــن إل أماكــن منفصل
ففــي ـالــة اـتجــاز أو اعتقــال الأســر فيجــب قــدر الإمــكان أن يوفــر لهــا كوـــدات عائليــة مــأوى 

واـــد. )المــادة 75 / 5 مــن البرتوكــول الإضافــي الأول(

وبالإضافــة لمــا ســبق، ترُكِــز الاتفاقيــة الرابعــة والبرتوكــول الأول علــى الحوامــل وأمهــات 
الصغــار، وجمــع شــمل الأســر المُشَــتيتةَ، والأســيرة، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

حمايــة النســاء الحوامــل والنفِمــاس وأمهــات الأطفــال: فنظــرا لأن ـركــة المــرأة تكــون أ. 
امــلاً، أو أمــا لأطفــال صغــار ولا تســتطيع الهــروب بســهولة مــن  ضعيفــة، عندمــا تكــون ـ
مناطــق النــزاع، فإنــه تكــون الحوامــل موضــع ـمايــة واـتــرام خاصيــن )المــادة 6) مــن 
ــال الهجــوم علــى المستشــفيات المدنيــة المُنظَيمة  اتفاقيــة جنيــف الرابعــة( ولا يجــوز بــأي ـ
لتقديــم الرعايــة للنســاء النفــاس )المــادة 8) مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(. وتحــاول أطراف 
النــزاع أن تتجنــب، إصــدار ـكــم بالإعــدام علــى الحوامــل أو أمهــات صغــار الأطفــال، 
ــل  ــى مث ــدام عل ــم الإع ــذ ـك ــوز أن ينف ــليح. ولا يج ــزاع المس ــق بالن ــة تتعل ــبب جريم بس

هــؤلاء النســوة. )المــادة 76 / 3 مــن البرتوكــول الإضافــي الأول(

ــة 	.  ــن ضحي ــن أن تك ــاء، فيمك ــى النس ــال عل ــر الاعتق ــلات: فيؤث ــاء المُعْتمقم ــة النس حماي
ــة إلا  ــرأة المُعْتقَلَ ــش الم ــذا، لا يجــوز أن تفُتَ ــف الجنســي. وله ــب والتحــرش والعن للتعذي
ــلات  ــة( وتحُجــز النســاء المُعْتقََ ــف الرابع ــة جني ــن اتفـاقي ــادة 97 م ــرأة. )الم بواســطة ام
اللائــي يقضيــن عقوبــة تأديبيــة فــي أماكــن منفصلــة عــن أماكــن الرجــال، ويــوكل 
الإشــراف المباشــر عليهــن إلــى نســاء. )المــادة 24) مــن اتفـاقيــة جنيــف الرابعــة، والمــادة 

75 / 5 مــن البرتوكــول الإضافــي الأول(
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ــتقت شَــمل الأســر، لذلــك ج.  ــتتَمة: فيــؤدي النــزاع المســليح إلــى تشََ جمــع شــمل الأســر المُشم
يتعيــن علــى أطــراف النــزاع، أن تيُســر جمــع شــمل الأســر التــي تشــتت نتيجــة للمنازعات 
المســلحة، وأن تشُــجـع بصفــة خاصــة عمــل المنظمــات الإنســانية التــي تكــرس ذاتهــا لهــذه 

المهمــة. )المــادة 74 مــن البرتوكــول الإضافــي الأول(

المــرأة الأســيرة: تعُامَــل المــرأة الأســيرة نفــس مُعَامَلــة الرجــل الأســير. )المــادة 4) / 2 د. 
مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة( وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تعُامَــل النســاء الأســيرات بكل 
الاعتبــار الواجــب لجنســهن. )المــادة 4) / 2 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة( ولذلــك، نصــت 
الاتفاقيــة علــى تخصيــص أماكــن للنــوم ومرافــق للنســاء الأســيرات.                   )المــادة 

25 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(

ــات  ــن اتفاقي ــة المشــتركة بي ــادة الثالث ــا للم ــه وفق ــي، فإن ــر الدول ــزاع المســلح غي وبالنســبة للن
جنيــف، لا توجــد ـمايــة خاصــة للنســاء. ووفقــا للبروتوكــول الثانــي، يحُظـَـر الاغتصــاب والإكــراه 
ــي  ــول الإضاف ــن البرتوك ــادة 4 / 2 )ه( م ــاء. )الم ــن شــأنه خــدش الحي ــا م ــى الدعــارة وكل م عل
ــة عــن الرجــال ويــوكل الإشــراف المباشــر عليهــن  الثانــي( و تحُتجــز النســاء فــي أماكــن منفصل
إلــى نســاء ويســتثني مــن ذلــك رجــال ونســاء الأســرة الواـــدة فهــم يقيمــون معــا. )المــادة 5 / 2 
)أ( مــن البرتوكــول الإضافــي الثانــي( و لا يجــوز تنفيــذ عقوبــة الإعــدام علــى أولات الأـمــال أو 

أمهــات صغــار الأطفــال. )المــادة 6 / 4 مــن البرتوكــول الإضافــي الثانــي(

ــي  ــاء، وه ــة النس ــت ـماي ــا( تناول ــا )43 نص ــف وبروتوكولاته ــات جني ــة أناتفاقي والخلاص
تشَُــكـل تطــورا مهمــا فــي هــذه الحمايــة، وتتعامــل مــع  المــرأة فــي علاقاتهــا مــع الآخريــن، وليــس 
كإنســان فــي ـــد ذاتــه، وهــي تحظــر جرائــم العنــف الجنســي علــى أســاس أنهــا تنتهــك الشــرف، 
ــم  ــى أنه ــام الأول عل ــي المق ــن ف ــر إليه ــرأة بســبب جنســها. وينُظَ ــى الم ــياً عل ــداءً قاس ــس اعت ولي

ــرة. )Gardam، 2000، ص 59)) ــات للأس ــال، وـامي ــة الأطف ــن برعاي ــات، ويقم أمه

ولــم يعــرض قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي لحظــر العنــف ضــد النســاء فــي كافــة 
الأـــوال، وإنمــا اقتصــر علــى تجريــم العنــف الجنســي بكافــة أشــكاله. ولهــذا، مــن الأهميــة التأكيــد 
علــى مــا جــاء فــي المــادة )3 / 2 مــن القانــون والتــي تقضــي بــأن يكــون تفســير وتطبيــق المحاكــم 

الإماراتيــة لأـــكام القانــون متوافقــا مــع:

المعاهدات الواجبة التطبيق؛ أي المعاهدات المنضمة لها دولة الإمارات.	 

ــارات - 	  ــك الإم ــي ذل ــا ف ــدول –بم ــة لل ــي ملزم ــده، وه ــي وقواع ــون الدول ــادئ القان مب
ــا. ــوة به ــارات عض ــي الإم ــات الت وللمنظم

تلك 	  الخصوص  وجه  وعلى  المسلحة؛  للمنازعات  الدولي  القانون  في  المقررة  المبادئ 
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الواردة في اتفاقيات جنيف وبرتوكولاتها الإضافية والتي الإمارات - بالفعل - طرف فيها.

فالرجوع للمادة )3 / 2 من القانون سيكفل الأمرين الآتيين:

ــي، . ) ــدي والنفس ــف الجس ــك العن ــي ذل ــا ف ــرأة؛ بم ــد الم ــف ض ــكال العن ــة أش ــة كاف ـماي
بالإضافــة للعنــف الجنســي.

ـمايــة العنــف الجنســي ضــد المــرأة فــي كافــة الأـــوال؛ بمــا فــي ذلــك الحمــل، والنفــاس، . 2
والرضاعــة والتربيــة، والاعتقال، والأســر.

المبحــث الثانــي: محاكمــة الأشــخاص المتهميــن بارتــكا	 العنف الجنســي 
ضد النســاء

وفقـا لقانـون الجرائـم الدوليـة، هناك مسـؤولية جنائية على الأشـخاص مرتكبي العنف الجنسـي 
ضـد النسـاء )المطلـب الأول(، وتجـب مُحَاكَمَتهم مـن خلال المحاكِم الإماراتيـة )المطلب الثاني(

المطلب الأول: المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم العنف الجنسي

ــة  ــة دولي ــكاب جريم ــا عــن ارت ــرد مســؤولا جنائي ــون الف ــة، يك ــم الدولي ــون الجرائ ــا لقان وفق
ــى الأشــخاص الطبيعييــن، رغــم أنهــم فــي بعــض  وردت فــي هــذا القانــون. وتقــع المســؤولية عل
الأـــوال، قــد يتصرفــون مــن خلال مؤسســات وأجهــزة الدولــة نفســها. وعلــى ذلــك، لا مســؤولية 
جنائيــة علــى الــدول وذلــك لأن قانــون الجرائــم الدوليــة مــن القوانيــن العقابيــة؛ فهــو يتعلــق بمعاقبــة 
الأفــراد المدانيــن باقتــراف جرائــم دوليــة. كذلــك، لا تعــرض نصــوص القانــون صراـة للمســؤولية 

المدنيــة للــدول عــن الجرائــم الدوليــة

ــا عــن ارتــكاب أو  ــة، يكــون الفــرد مســؤولا جنائي ــم الدولي ــا لقانــون الجرائ ــه وفق وهكــذا، فإن
إصــدار أوامــر بارتــكاب العنــف الجنســي ضــد النســاء فــي ســياق ارتــكاب جريمــة دوليــة وردت 
ــط، أو الإعــداد، أو التحريــض، أو  ــة التخطي ــي ـال ــك، يكــون مســؤولا ف ــون. وكذل ــي هــذا القان ف

المســاعدة علــى ارتــكاب العنــف الجنســي ضــد النســاء

ــد بالحصانــة، ولا  وفقــا لقانــون الجرائــم الدوليــة، هنــاك مســؤولية للقــادة والرؤســاء، ولا يعُتَ
تتقــادم جرائــم العنــف الجنســي ضــد النســاء، ولا يجــوز العفــو عنهــا، وهــو مــا نوضحــه تباعــا
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أولا- مسؤولية القادة والرؤساء

وفقــا لقانــون الجرائــم الدوليــة، توجــد مســؤولية علــى القــادة والرؤســاء عــن ارِتِــكَاب العنــف 
الجنســي ضــد النســاء. وـســب المادتيــن 34 و 35 مــن القانــون، هنــاك ثلاثــة شــروط لمســؤولية 

القائــد عــن ارِتِــكَاب مرؤوســيه لجرائــم العنــف الجنســي ضــد النســاء، وهــي:

أن تخضع القوات أو المرؤوسين لسُلطةَ القائد وسيطرته الفعليتين.. )

أن يعلــم القائــد، أو يفتــرض أن يكــون قــد علــم، بســبب الظــروف الســائدة فــي ذلــك الحيــن، . 2
بــأن القــوات أو مرؤوســيه، يرتكبــون أو علــى وشــك أن يرتكبــوا العنــف الجنســي ضــد 

النســاء؛ كأن يمارســوا التحــرش، أو الاغتصــاب.

ألا يتخــذ القائــد العســكري جميــع التدابيــر اللازمــة والمعقولــة فــي ـــدود سُــلطَته لمنــع أو . 3
ــلطَُات المختصــة  قمــع ارِتـِـكَاب العنــف الجنســي ضــد النســاء أو لعــرض المَســألَةَ علــى السق

ــق والمُقاضَاة. للتحقي

ووفقــا للمــادة 36 مــن القانــون، لا يعُــد مــن أســباب الإباـــة ارتــكاب جريمــة امتثــالاً لأمــر مــن 
ـكومــة أو رئيــس، عســكرياً كان أم مدنيــاً، إلا إذا توفــرت الشــروط الآتيــة:

إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني.. )

إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع.. 2

إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.. 3

ــة جــدا  ــه مــن الصعوب ــف الجنســي ضــد النســاء، نجــد أن ــى العن ــق هــذه الشــروط عل وبتطبي
انطبــاق هــذه الشــروط ذلــك أن أي شــخص عــادي علــى علــم ودرايــة كافييــن بــأن العنــف الجنســي 
ضــد النســاء غيــر مشــروع، وكذلــك، فــإن عــدم مشــروعية العنــف الجنســي ضــد النســاء ظاهــرة 
وواضحــة. ومــن ثــم، فــي الواقــع، لــن تكــون طاعــة أوامــر الرؤســاء ســببا مــن أســباب الإباـــة 

عنــد ارتــكاب العنــف الجنســي ضــد النســاء. 

ثانيا- عدم الاعتداد بالحصانة

وفقــا لقانــون الجرائــم الدوليــة، لا تمنــع الحصانــة التــي قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية للشــخص، 
ــة  ــراءات القضائي ــة الإج ــاذ كاف ــن اتخ ــي، م ــي أو الدول ــون الوطن ــار القان ــي إط ــت ف ــواء كان س
ــاء.  ــد النس ــي ض ــف الجنس ــم العن ــن جرائ ــة ع ــم الإماراتي ــام المحاك ــخص أم ــذا الش ــة ه ومحاكم

ــة( ــم الدولي ــم )2)( لســنة 7)20 بشــأن الجرائ ــون اتحــادي رق ــادة 40 مــن المرســوم بقان )الم
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ثالثا- عدم تقادم جرائم العنف الجنسي ضد النساء

ــون  ــز قان ــاب، لا يجُي ــن العق ــاء م ــد النس ــي ض ــف الجنس ــم العن ــي جرائ ــع إفلات مرتكب لمن
ــة بســبب مــرور  ــا كانــت مدتــه؛ فلا تنقضــي الدعــوى الجزائي ــادم أي ــم الدوليــة ســريان التق الجرائ
فتــرة زمنيــة معينــة علــى وقــوع العنــف الجنســي ضــد النســاء، ولا تســقط العقوبــة المحكــوم بهــا 
بســبب مــرور فتــرة زمنيــة معينــة علــى صــدور الحكــم. )المــادة 42 مــن المرســوم بقانــون اتحــادي 

ــة( ــم الدولي ــم )2)( لســنة 7)20 بشــأن الجرائ رق

رابعا- العفو عن العقوبة

لــم ينــص قانــون الجرائــم الدوليــة علــى العَفــو عــن الجريمــة، وهــذا أمــر منطقــي؛ إذ لا يتصور 
أن تصــدر الدولــة مرســوما بالعفــو عــن المدانيــن باقتــراف جرائــم العنــف الجنســي ضــد النســاء. 
ونــص قانــون الجرائــم الدوليــة علــى العفــو القضائــي؛ فتبــت المحكمــة المختصــة فــي أي تخفيــف 
للعقوبــة بعــد الاســتماع إلــى المحكــوم عليــه، وبعــد أن يكــون المحكــوم عليــه قــد قضــى ثلثــي مــدة 
العقوبــة، أو خمســة وعشــرين ســنة فــي ـالــة الســجن المؤبــد. )المــادة 43 مــن المرســوم بقانــون 

اتحــادي رقــم )2)( لســنة 7)20 بشــأن الجرائــم الدوليــة(

ــن  ــة الأشــخاص المتهمي ــة بمحاكم ــم الإماراتي ــي: اختصــاص المحاك ــب الثان المطل
ــكا	 العنــف الجســدي ضــد النســاء بارت

تنـص المـادة 38 مـن قانـون الجرائـم الدوليـة، يختـص القضـاء الاتحـادي فـي عاصمـة الدولـة 
بالنظـر فـي جميـع الجرائـم المنصـوص عليهـا في هذا المرسـوم بقانون اسـتثناءً ممـا ورد في الفقرة 
الأولـى مـن هـذه المـادة، يختـص القضـاء العسـكري وــده دون غيـره بنظـر الجرائـم الـواردة فـي 
هـذا المرسـوم بقانـون، والتـي ترُتكـب مـن أو ضـد أــد العسـكريين أو منتسـبي القـوات المسـلحة، 
وتلـك التـي ترتكـب فـي نطـاق الأماكـن الخاضعـة للقـوات المسـلحة أو المنشـآت الحيويـة أو الهامة 
راسـتها. وـتـى الآن، لم تعرض على القضـاء الإماراتي  التـي تكُلـف القـوات المسـلحة بتأمينها أو ـ

دعـاوى ناشـئة عـن الجرائـم المنصـوص عليهـا في قانـون الجرائـم الدولية.

ونصــت المــادة 44 مــن قانــون الجرائــم الدوليــة علــى أن: ) - تختــص محاكــم الدولــة بالفصــل 
فــي كل مالــم يكــن قــد فصــل فيــه مــن الدعــاوى الناشــئة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
ــي  ــاذه مــن أو ضــد أـــد مواطن ــخ نف ــى تاري ــخ ســابق عل ــي تاري ــة ف ــون، والمرتكب المرســوم بقان
الدولــة. 2 - تطبــق المحكمــة المختصــة علــى الجرائــم التــي تختــص بهــا وفقـًـا للبنــد رقــم ))( مــن 
ــة  ــة الدولي ــات المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي هــذه المــادة العقوب

وأركان الجرائــم المعتمــدة لديهــا فــي تاريــخ ارتــكاب الجريمــة
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وتجــدر ملاـظــة أن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )2)( لســنة 7)20 بشــأن الجرائــم 
ــذا  ــه ينشــر ه ــى أن ــه عل ــادة 46 من ــي 8) ســبتمبر عــام7)20م ونصــت الم ــد صــدر ف ــة ق الدولي
المرســوم بقانــون فــي الجريــدة الرســمية، ويعمــل بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره. وبالفعــل، 
نشُِــر المرســوم فــي 28 ســبتمبر7)20 فــي الجريــدة الرســمية لدولــة الإمــارات )العــدد 622، الســنة 
47(، وبنــاء عليــه، بــدأ تطبيــق القانــون فــي 29 ســبتمبر7)20. ووفقــا لمبــدأ الشــرعية )لا جريمــة 

ولا عقوبــة إلا بنــص(، فــإن اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة بالنظــر فــي الجرائــم المرتكبــة يكــون 
بعــد نفــاذ المرســوم، لا قبلــه. غيــر أن نــص المــادة 44 / ) يعُطــي الاختصــاص للمحاكــم الإماراتيــة 
بالنظــر فــي الجرائــم المرتكبــة قبــل صــدور المرســوم علــى أســاس أنهــا أفعــال مجرمــة وفقــا لنــص 
ــة  ــة الدولي ــم الجنائي ــه المحاك ــا فعلت ــى غــرار م ــك عل ــي. وذل ــرف الدول ــو الع ــوب، وه ــر مكت غي
ــاس  ــى أس ــن عل ــت المتهمي ــي ـاكم ــدا( الت ــابقة، وروان ــا الس ــو، ويوغسلافي ــرج، وطوكي )نورمب

العــرف الدولــي المســتقر فــي الممارســة والاعتقــاد أنهــا أفعــال محظــورة

وقــد تعــرض نــص المــادة 44 / ) للانتقــاد )النقبــي، وعلام، 2023، ص 455( بســبب 
ــخ  ــى تاري ــخ ســابق عل ــي تاري ــة ف ــم المرتكب ــي الجرائ ــة بالنظــر ف ــم الإماراتي اختصــاص المحاك
ــن  ــادة 27 م ــص الم ــا ن ــادة 44 لمخالفته ــص الم ــاء ن ــض بإلغ ــب البع ــه. وطال ــون نفس ــاذ القان نف
الدســتور الإماراتــي التــي تنــص علــى أنــه: يحــدد القانــون الجرائــم والعقوبــات، ولا عقوبــة علــى 
مــا تــم مــن فعــل أو تــرك قبــل صــدور القانــون الــذي ينــص عليهــا. ومــن ثــم، عــدم دســتوريتها                 

)ـليلــو، والكتبــي، و النوايســة، 2023، ص 0)5)

ــات  ــق العقوب ــة تطُب ــى نــص المــادة 44 / 2 تقريرهــا أن المحاكــم الإماراتي ــك، يؤخــذ عل كذل
المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، علــى الرغــم مــن أن هــذا 
النظــام لا يســمح بتطبيــق عقوبــة الإعــدام علــى خلاف الوضــع فــي قانــون العقوبــات الإماراتــي، 

وفــي قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي، اللذيــن يســمحان بتطبيــق عقوبــة الإعــدام

ويقُـَـديم اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة بالفصــل فــي دعــاوى العنــف الجنســي ضــد المــرأة على 
اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالفصــل فــي هــذه الدعــاوى؛ وذلــك لأن اختصــاص الأخيــرة 
ــدأ التكامــل ، تكَُمـــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة القضــاء الإماراتــي، ولا  ــا لمب مكمــل للأولــى. فوفق
ينعقــد اختصــاص للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلا إذا كان القضــاء الإماراتــي غيــر قــادر أو راغــب 

فــي المحاكمــة، وهــو الأمــر المســتبعد بعــد صــدور قانــون الجرائــم الدوليــة
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الخاتمة

عنــد ـــدوث الجرائــم الدوليــة، تعُانــي النســاء بطريقــة مختلفــة عــن الرجــال، فيصُبحــن أكثــر 
ــا  ــال، تكــون النســاء ضحاي ــى ســبيل المث ــف الجنســي. عل ــا العن عرضــة للخطــر، ويقعــن ضحاي
ــي، والإذلال  ــويه الجنس ــي، والتش ــي واللفظ ــرش الجنس ــي، والتح ــداء الجنس ــاب، والاعت الاغتص
الجنســي، والتجــارب الطبيــة علــى الأعضــاء الجنســية والإنجابيــة، والحمــل القســري، والإجهــاض 
القســري، والتعقيــم القســري، والدعــارة القســرية، والــزواج القســري، والعبوديــة، ومطالبــة المــرأة 
بإنجــاب المزيــد مــن الأطفــال. فالعنــف الجنســي ضــد النســاء أثنــاء ارتــكاب الجرائــم الدوليــة ليــس 
مجــرد ظاهــرة عابــرة، بــل هــو ظاهــرة عالميــة تشــكل انتهــاكا جســيما للكرامــة الإنســانية ولحقــوق 
ــر  ــة - تحَظُ ــرارات الدولي ــي المعاهــدات والق ــة - ف ــدول قواعــد دولي الإنســان. ولهــذا، وضعــت ال
العنــف الجنســي ضــد النســاء أثنــاء ارتــكاب الجرائــم الدوليــة. فــي الوقــت ذاتــه، يتعيــن علــى الــدول 
أن تضمــن أن يكــون نظامهــا القانونــي الداخلــي يحَظـُـر ويعُاقـِـب هــذه الجرائــم، وتحقيقــا لذلــك، قــد 
ــف الجنســي  ــم العن ــن جرائ ــي تتضم ــة والت ــم الدولي ــة الجرائ ــا لمواجه ــا داخلي ــدول قانون تضــع ال
ضــد النســاء. وقــد اختــارت الإمــارات هــذا الخيــار، فأصــدرت القانــون الاتحــادي رقــم )2)( لســنة 

7)20 بشــأن الجرائــم الدوليــة )قانــون الجرائــم الدوليــة(

ويوفــر قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي إطــارا قانونيــاً عامــا لمواجهــة العنــف الجنســي ضــد 
ــف الجنســي،  ــم العن ــر جرائ ــون نصوصــا تحَظُ ــن القان ــا. فيتضم ــة للضحاي ــم العدال ــاء وتقدي النس
وتحــدد العقوبــات المناســبة. وتتســم العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون علــى جرائــم العنــف 
الجنســي ضــد النســاء )الإعــدام، والســجن المؤبــد أو المؤقــت( بالصرامــة والــردع العــام والخــاص. 

ولذلــك، فإنــه يسُــاهم فــي وضــع ـــد لإفلات المســؤولين عــن العنــف الجنســي مــن العقــاب

ــر صراـــة العنــف الجنســي ضــد النســاء  ورغــم وجــود عــدد مــن المــواد فــي القانــون تحَظُ
ــه يؤخــذ عليهــا مــا يأتــي: ــة، إلا أن ــم الدولي خلال الجرائ

إن الحمايــة القانونيــة للنســاء مــن العنــف فــي إطــار القانــون الإماراتــي للجرائــم الدوليــة . )
تقتصــر علــى العنــف الجنســي دون مراعــاة جميــع أنــواع العنــف الــذي يمكــن أن تتعرض 

لــه النســاء؛ كالعنــف الجســدي والنفســي.

نقــص شــمولية الحمايــة؛ فتقتصــر المــواد علــى الاغتصــاب، أو الاســتعباد الجنســي، أو . 2
ــون  ــص القان ــم ين ــري. ول ــل القس ــري، أو الحم ــم القس ــاء، أو التعقي ــى البغ ــراه عل الإك
ــة  ــاس، والرضاع ــل، والنف ــرى؛ كالحم ــوال أخ ــي أـ ــاء ف ــة النس ــى ـماي ــة عل صراـ

ــر. ــال، والأس ــة، والاعتق والتربي
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توصيات البحث:

ضرورة توسيع نطاق الحماية لتشمل جميع أشكال العنف.. )

التأكيــد علــى أن يكــون تفســير وتطبيــق المحاكــم لأـــكام قانــون الجرائــم الدوليــة . 2
الإماراتــي بالاتفــاق مــع المعاهــدات الواجبــة التطبيــق ومبــادئ القانــون الدولــي وقواعــده، 
ــون. ــن القان ــادة )3 / 2 م ــا للم ــك وفق ــي الإنســاني وذل ــون الدول ــات القان ــك اتفاقي ــي ذل ــا ف بم

ــان . 3 ــف الجنســي وضم ــن العن ــاء م ــة النس ــي لحماي ــول دول ــى وضــع بروتوك ــوة إل الدع
ــة. ــى العدال ــه إل ــم مرتكبي تقدي
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Prohibition of Sexual Violence against Women in the 
UAE International Crimes Law

Noura Ali bin Youssef bin Hammad(((

Wael Ahmed Allam(2(

Abstract:
This research highlights the importance of legal protection for women against 

sexual violence within the framework of the UAE's international crimes law. 

International crimes such as genocide, crimes against humanity, war crimes, and 

aggression pose significant challenges in our current era due to their devastating 

impacts, including displacement, torture, and loss of life. Women are often the 

most affected group by these crimes, facing various forms of sexual violence such 

as rape, enslavement, forced prostitution, forced abortion, trafficking, slavery, 

diseases, and murder.

This study aims to explore the effectiveness of UAE law in protecting women 

from sexual violence. Its significance lies in offering a comprehensive analysis of 

this protection.

The study concludes that women are subjected to various forms of sexual 

violence in the context of international crimes. Furthermore, it indicates that the legal 

protection of women under the UAE law on international crimes is limited to sexual 

violence without considering physical and psychological violence. Thus, the study 

calls for the need to expand the scope of protection to include all forms of violence.

Moreover, the current legal protections do not explicitly include safeguards for 

women in specific circumstances such as pregnancy, childbirth, breastfeeding and 

upbringing, detention, and imprisonment. Therefore, the study emphasizes that 

the interpretation and application of UAE courts of the law's provisions should be 

in line with applicable treaties and the principles of international law, including 

humanitarian law conventions, pursuant to Article 3( / 2 of the law.

Finally, the study calls for the establishment of an international protocol to 

protect women from sexual violence and to ensure the prosecution of perpetrators.

Keywords: Women, Sexual Violence, UAE Law on International Crimes, 
International Criminal Law, International Humanitarian Law, International Crimes.
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